( الثواب والعقاب واثرهما في التعلم )

الثواب العقاب من اهم وافع تحقيق التعلم , ومازال امر استخدامها من الامور المهمة في جال التربية والتعليم . ومن اهم من تصدى لدراستها بشكل علمي هو العالم الامريكي (ثورندايك) عندما صاغ قانون (الاثر ) الذي يؤكد فيه ان العضوية ميالة الى ان تكرار السلوك التي تحصل من بعد الثواب والعقاب في المدارس والاصلاحيات والسجون . ولم يكن الاعتمام بالدوافع الوفا في ذلك العهد .
معنى الثواب :-  يقصد بالثواب كل مايحصل عليه الفرد ويؤدي الى شعوره بالراحة  وهو كل مايؤدي الى التقليل من القلق وازالة التوتر عند الفرد .
والثواب يعتبر من البواعث والباعث ماهو الا موقف خارجي مادي او اجتماعي ويثير السلوك وبحركة نحو غاية ما ,عندما  يقترن مع مثيرات معينة . فنحن نتوقع من الطلاب ان يظهروا اهتماما اكبر بمادة دراسية يرتبط معها باعث اكبر او ثواب اكبر من مادة اخرى لا يرتبط معها مثل ذلك الباعث ان هناك نتائج معينة ترتبط مع قيام الفر بسلوك معين فسلوك الفرد ممكن ان يتبع الحالات التالية :-
1) حصول الفرد على شي مرغوب فيه بعد قيامه بالسلوك .
2) انتهاء وضع غير مرغوب فيه نتيجة قيام الفرد بالسلوك .
ان هذه الحالات هي حالة باعثية . تعمل على تقوية السلوك الذي بحدث قبلها مباشرة , فالثواب او التعزيز الايجابي المتمثل بانها شيء مرغوب فيه هما نوعان من انواع البواعث ,لان السلوك الذي ارتب بها يميل الى ان يتكرر بشكل اكبر .
ان انواع البواعث في التعلم الصفي كثيرة , ويستطيع المعلم ان يتحكم فيها شكل مباشر وفعال فالمكافئات تلعب دورا حاسما واساسيا في عملية التعلم سواء في المدرسة او في خارجها , لقد اشارت الدراسات بشكل واضح ان الدفع عن طريق الاثابة افضل من الدفع عن طريق العقاب او التهديد باستعماله . كما ان المكافاة يجب ان تكون على صلة وثيقة بالتعلم الصفي والموقف التعليمي , والمكافئات انواع هي :
1. لفظية على شكل تشجيع .
2. غير لفظية على شكل ابتسام وتعبيرات الوجه .
3. مادية كإعطاء الجوائز .
ولكن في كل الاحوال يجب الحرص على ان لا تتأخر المكافاة كثيرا , وبعد قيام الفرد بالسلوك فكلما اتت مباشرة بعد السلوك ان تأثيرها اقوى وافضل . كما يجب ان توجه لمكافاة الى انجاز المتعلم وليس الى شخصيته .
وتعتبر المعلومات التي يضعها المدرس على الورقة نوع من انواع البواعث , وكذلك الملاحظات , وقد اشارت الدراسات الى ان الملاحظات العامة والمتخصصة على ورقة الامتحان بدونها .
وان التنافس والتعاون نوع من انواع البواعث في التعلم الصفي, فالتنافس كدفاع اجتماعي قد يكون مفيدا في تعلم المهارات والمعلومات, ولكنه غير مفيد في العمل الابداعي الذي يحتاج الى خيال واسع . وفي التنافس يوزع بدون عدل ومساومة , لأنه يعطى للمتفوقين فقط . ان الاثار البعيدة للتنافس غير مرغوب بها اجتماعيا ,فقد وجد ان التنافس الشديد على علاقة بحوادث الغش عند الطلاب , ومع القلق ومشاكل التكييف المدرسي, ومع حوادث الانتحار في المدرسة . ان احسن ريقة لاستغلال التنافس هي التنافس مع الذات .
والتنافس ما هو الا صراع يستهدف الانتصار والتفوق على الغير. ولكن كثيرا مايرى المتنافس في منافسة اعداء له . وفي بعض الحالات يكون التنافس باعثا على الحسد والبغضاء وثبوت الهمة خاصة في المواقف التالية :
1. حين يكون من الشدة والعنف بحيث يؤدي الى اضطراب انفعالي لدى المتنافسين وسوء توافق اجتماعي بينهم .
2. حين يقوم بين افراد متباعدين القوى والامكانيات .
3. اذا ترتب على الاخفاق في المنافسة ضياع احترام الفرد في اعين زملائه او غيرهم من الناس.
4. حين يكون على التوكيد على الفوز واحتلال مركز الصدارة عنيفا بحيث يحول دون اي تعاون جماعي ويذهب بالقيمة الذاتية للتعلم.
وهناك نوع اخر من البواعث وهو مايسمى ( التغذية الراجعة ) والمقصود بذلك تعريف المتعلمين على نتائج اختباراتهم بحيث تعاد للطلبة اوراق الاختبارات لكي يتعرفوا على الاجابات الصحيحة والخاطئة , ولقد اشارت نتائج الدراسات في هذا لمجال الى :
1. كلما كانت المدة بين الامتحان واعادة الاوراق  اقصر كلما كانت النتائج الطلبة في الاختبارات اللاحقة افضل , كما ان ارجاع الاوراق افضل من عدم ارجاعها حتى ولو بعد مدة من الزمن .
2. الملاحظات المرافقة للدرجة لها تأثيرا من مجرد وضع العلامة بدون اي ملاحظات والتغذية المرتدة انواع منها :
1. التغذية المرتدة الداخلية – الخارجية : ويقصد بالتغذية المرتدة الداخلية : المعلومات التي يحصل عليها المتعلم خلال استجابة لما يتعلمه . وتصبح معلوماته تلك عونا لتعلم ادارة مهارة لاحقة .
اما التغذية المرتدة الخارجية : وتعني المعلومات التي يحصل عليها الفرد المتعلم من مصدر خارجي والتي تظهر بشكل تعزيز يقدمه المدرس . وهناك اشكالا للتغذية المرتدة يستخدمها المدرسون منها ( , × ’ ! , ) وكتابة جيد , ممتاز احسنت الاجابة اسوا الاجابة او كتابة تعليقات لطيفة وعلمية وابوية منها احسنت ويذكر اسم الطالب ,اتمنى لك الخير , عملك يفرحني , عهدي فيك هكذا ,كنت افضل 
2. التغذية المرتدة الايجابية – السلبية : فعنما يخبر ويعرف المتعلم ان اجابته عن سؤال كانت صحيحة اي تقديم تقوية مرتدة ايجابية فإنها تزيد وتسل من كمية وكيفية استرجاع المعلومة في موقف تالي . لكن اعلام او اخبار المتعلم ان اجابته غير صحيحة او تقديم تغذية سلبية ربما يؤدي الى دراسي اسرع وافضل اضافة الى السعي نحو البحث عن الاجابة الصحيحة مما يخلق مقاومة  للنسيان .
3. التغذية المرتدة المكتوبة – اللفظية .
4. التغذية المرتدة التلامزمية – النهائية .
5. التغذية المرتدة المتقدمة – المتاخرة .
ان التشجيع هو اهم انواع المكافاة في التعلم المدرسي , ويمكن تلخيص نتائج الدراسات حول التشجيع واللوم كما يلي :
1. التشجيع المتابع يرتد مع ااداء واللوم المتتابع ينقصه .
2. التشجيع احسن اثرا من اللوم لان نتائجه اكثر استدامة .
ومن التجارب بهذا الصدد , كلفت ثلاث مجموعات من الاطفال تعلم بعض المسائل الحسابية , وكانت الاولى تتعلم  دون نقد او تشجيع , والثانية كانت تخبر بمدى تقدمهم وتحسنهم , اما الثالثة فكانت تخبر اثناء تعلمها انهم كسالى واغبياء وكانت النتيجة ان المجموعة الاولى كان تعلمها دون المجموعتين الاخريين , اما المجموعتان اللتان اثيبت احداهما عوقبت الاخرى فقد ارتفع مستوى التعلم بدرجة ملحوظة اول الامر لكن سرعان ماانحط مستوى المجموعة التي عوقبت , وفي حين ظل تقدم لمجموعة التي اثيبت مستمرا موصلا , وهذا مايشير الى ان العقاب مؤقت لا يدوم اثره .
3. كلا من التشجيع واللوم يؤثران ايجابيا افضل من مجرد الوقوف حياديا ازاء اداء الطالب .
4. التشجيع لا يساعد المتخلفين جدا في التحصيل .
5. اللوم لا يعيق اداء المتفوقين جدا .
-----------------------------------------------------------------
( العقاب )

ويقصد بالعقاب كل مايؤدي الى الشعور بالالم او عدم الرضا كل مايؤدي الى القلق والتوتر وهو يتضمن عدم اعطاء او سحب شيء مكافاة للدلالة على عدم الموافقة على السلوك الصادر من الفرد والعقاب على انواع :
1. بدني .
2. معنوي : ويتضح في المدرسة بعدة اساليب هي :-
1- حرمان الطالب من المشاركة بعض الفعاليات .
2- لحجز اثناء الفرصة .
3- الاخراج في الصف .
4- التوبيخ .
3. لفي .
4. غير لفضي .
والعقاب مؤثر سلبي يسعى الفرد الى التهرب منه . ان اثر العقاب واسلوب العقاب المتبع يختلف باختلاف الاستجابة المتعاقبة . ومن اهم نتائج الدراسات التي جرت حول العقوبة مايلي :
1. يعتمد اثر العقاب على شدته وخاصة اذا كانت الاستجابة المتعاقبة سبق وان اثيبت من قبل.
2. العقاب يقوي السلوك خاصة اذا لحق العقاب ثوابا او حدثا معا في نفس الوقت.
3. يعتبر العقاب مؤثرا وفعالا اذا اتبع السلوك المعاقب بسلوك بديل يمكن ان يثاب .
4. يجب اقتران العقاب بالسلوك الذي ادى اليه مباشرة حتى يكون العقاب فعالا في زوال الاستجابة .
5. العقاب الشديد قد يؤدي الى الخوف المرضي الهروبي من المدرسة , وهذا ان اران لا نريد لهما الظهور في المدرسة , ومن هذه الناحية يجب ممارسة اقصى انواع الحذر. 
---------------------------------------------------------------------------
( التذكر والنسيان )
التذكر : عملية عقلية من عمليات العقل تتعلق بالماضي , اي تتعلق بخبرة عاشها الفرد في الماضي , سواء كانت تلك عقلية ام انفعالية , ام حسية حركية . والتذكر يعرف بانه القدرة على استرجاع المعلومات والخبرات التي عاشها الفرد في الماضي . 
اما النسيان : فيعرف بانه في استرجاع الخبرات السابقة عندما يحتاج اليها او عندما يسال عنها .
ان الذاكرة والتعلم يفترض كل منهما وجود الاخر فبدون الاحتفاظ فانه لا يكون هناك تعلم , وبدون التعلم فانه لا يكون هناك شيء للتذكر .
الاحتفاظ والنسيان :-  ان عالم النفس الالماني ( ابنجهارس ) كان اول من قام بدراسة النسيان بشكل كمي ,كما انه اول من رسم منحني للاحتفاظ او التذكر , وهذا المنحني يوضح ان النسيان يحدث بسرعة كبيرة في اعقاب التدريب مباشرة , ثم ياخذ بالتباطؤ مع الزمن . واذا كان منحني الاحتفاظ متسارع سلبيا حيث يكون فيه النسيان في البداية سريعا ثم ياخذ بالتباطؤ مع مرور الزمن , فهل ياخذ هذا المنحني بشكل خط مستقيم قبل ان تصبح كمية الاحتفاظ صفرا ؟ بعبارة اخرى . هل يستطيع النسيان تاما ؟ النسيان لايكون تاما والدليل على ذلك اذا ماحفظ الفرد من مادة ماقبل فترة من الزمن واراد استرجاعها الان فاننا نجده لايستطيع ان يستذكر اي شيء منها ولكن اذا ماقام باستعادة حفظ هذه المادة الى نفس المستوى السابق فان استعادة الحفظ هذه تاخذ وقتا اقل من الوقتالذي صرف على الحفظ في المرة الاولى , وبعبارة اخرى فان بعض الاحتفاظ يمكن الكشف عليه 
عن طريق التوفير في الزمن اللازم لاعادة الحفظ الى نفس المستوى السابق.


جلفورد ومنحني الاستبقاء :- 
قدم جلفورد 1971 منحنى الاستبقاء الذي يتحدث فيه عن نسبة استبقاء ذات المعنى ,اذ ان المعلومات ذات المعنى يكون الاحتفاظ بها افضل مما هو بالنسبة للمادة غير ذات معنى .ويحتوي هذا المنحني على ثلاث منحنيات  لثلاثة انواع من المواد المتعلقة ( نثر – شعر – مقطع عديمة المعنى ) ويظهر من هذه الدراسات ان :-
1. النسيان لايكون تاما وانما تبقى بعض الاثار في الذاكرة .
2. النسيان يكون سريعا في البداية ث ياخذ بالتباطؤ بعد ذلك .
3. المادة المترابطة بالمعاني تبقى في الذاكرة اكثر من المواد المفككة .

نموذج اثنوكسون – شفرين للذاكرة :- 
ان المعلومات التي نتلقاها من اعضاء الحس , يبدو وانها تحفظ بسهولة في اجهزة للتخزين وهي :
1) الذاكرة الحسية او التخزين الحسي :- وهذه المادة تحفظ في الذاكرة الحسية تشبه الصورة التي تظل في مخيلتك بعد النظر اليها , فهذه المادة او هذه المعلومات تختفي في اقل من الثانية الا اذا تم نقلها فورا الى جهاز اخر للذاكرة هو ( ب ).
2) جهاز الذاكرة ذي المدى القصير او المخزون ذو المدى القصير :- حيث يتم خزن المعلومات في هذا المخزن من خلال اعادة ارسال المعلومات الى المخزن ذي المدى القصير فعلى الفرد ان ينتبه الى المعلومات لوقت قصير , ان تحويل ترميز او شفرة المعلومات الى كلمات , وحينئذ تمر المعلومات الى الذاكرة ذات المدى القصير وهذا الجهاز كثيرا مايصور على انه مركز الوعي .
وان هذه الذاكرة تختزن كل الافكار والمعلومات والخبرات التي يعيها الفرد في اي وقت محدد , يقوم مخزن الذاكرة ذات المدى القصير بالحفاظ على كمية محددة من المعلومات بصفة مؤقته ( عادة لمدة 15 ثانية ) وقد يحدد زمن الخزن في الذاكرة القصيرة المدى بنصف ساعة .
ان الاحتفاظ بالمعلومات لمدة اطول ( بالدقائق فقط ) في هذا الجهاز يتم من خلال الحفظ او التكرار وان الذاكرة ذات المدى القصير تؤدي وظيفة التخزين فهي تعمل ايضا كمركز تنفيذي من خلال دخول المعلومات اليها من الذاكرة الحسية وخروجها الى الذاكرة البعيدة المدى .
ج) جهاز الذاكرة ذات المدى الطويل :- اذا لم يتم نقل او خزن المادة من الذاكرة القصيرة الى الذاكرة البعيدة المدى ينتهي بها الامر الى النسيان . اما اذا تم تحريكها الى المخزن ذي المدى الطويل فيجب ان نتعام معها بطريقةاكثر عمقا وذلك من خلال استخدامنا بوسائل حفظ جيدة, فهم المادة واضفاء المعنى عليها وربطها بمعلومات وافكار موجودة فعلا في المخزن طويل الامد , ولا بد ان نعرف ان هناك اتصالا دائما بين جهازي الذاكرة القصيرة والطويلة المدى, وان المخزن القصير المدى هو المسؤول عن استرجاع كلا من الذكريات طويلة المدى – القصيرة المدى .
ان المخزن ذا المدى الويل يخزن المعاني  والافكار لايام واشهر وسنين بل العمر كله والبحث عن الاجابة في الذاكرة الطويلة يكون سريعا ودون اي جهد وخاصة اذا استعملت , اما اذا اهملت ولم تستعملقبل فان البحث عن المعلومات يكون مضيعة للوقت وعملية شاقة .

تفسر الذاكرة على انها سريان المعلومات وفق جوانب رئيسية ثلاثة هي :-
1. الترميز 
2. التخزين
3. الاستعادة والاسترخاء
والحقيقة كثيرا مااهتمت الدراسات بجانب الاستعادة او الاسترداد اكثر ن اهتمامها من الجانبين الاخرين وحددت الدراسات سبل استعادة المعلومات من خلال .



















 المعلوماتاجهزة الذاكرة الحسية
هل ينبه الشخص الى المعلومات 
تنسى المعلومات بعد جزء من الثانية
تذكر ذو مدى قصير
تحفظ المعلومات في الذاكرة ذات المدى القصير لوقت طويل
تنسى المعلومات بعد (15) دقيقة
تذكر ذو مدى طويل
فإنها تحول الى الذاكرة ذات المدى اذا احتجنا للمعلومات فيما بعد القصير
كيف نتعامل مع المعلومات
كلا
لا تعامل
عميق
تعامل
تعامل خفيف




	























1. عملية  الاسترجاع الاستدعاء : انه استحضار الماضي في صورة الفاظ او معاني او حركات او صور ذهنية , كاسترجاع بيت من قصيدة او حادثة وهي على انواع :-

1- الاستدعاء المتسلسل : وفيه تذكر المادة في ترتيب معين .
2- الاستدعاء الحر : ويطلب هنا استرجاع المعلومات في اي ترتيب كان .

2. التعريف : وهنا يتطلب اختيار الاجابة التي سبق وان راها وسمعها او قراها من قبل والتي تبدو مألوفة . ويمثل بأسئلة الاختيار من متعدد .
3. اعادة التنظيم : انه مقياس لمدى التذكر او الحزن او الاحتفاظ يستخدم عادة المواقف المدرسية ولاختيار مدى تأثير التعلم , اذ يطلب من الفرد اولا ان يحفظ شيئا جديد . وليكن قائمة (س) المقاطع الصماء وبعد فترة راحة قد تتراوح بين ثوان قليلة وسنوات يطلب من المتعلم او الفرد ان يعيد حفظ هذه المادة.
ان النقص في الوقت المطلوب لحفظ القائمة مرة ثانية او النقص في عدد الاخطاء او النقص في عدد المحاولات اللازمة لحفظ المعلومة , علامة على استمرار الاحتفاظ .
العوامل المؤثرة على عملية التذكر : -  تتأثر عملية التذكر باعتبارها عاملا او متغيرا تابعا يتمثل باسترجاع او التعريف بعوامل دخيلة مؤثرة متعددة , ومن بين هذه العوامل :-

1. المستوى العمري :- 
ان العمر الزمني  يعتبر مؤشرا اساسيا في تحقيق تعلم فعال وهذا بدوره يحفظ مخزون الذاكرة القصيرة , وهو مخزون بكلمات ومعلومات لم يستطع متعلم السنين الاولى وقد لاحظت الدراسات التي اجريت بهذا الصدد ان النمو السريع لقدرة التذكر بين سن عشرة الى عشرين سنة وان قيمة هذه القدرة تكون في العشرين من عمر الانسان , ثم ياخ بالتدهور ببطئ حتى سن الخامسة والاربعين رغم ان هذا يتعلق بنوع المهمة او العمل الذي يمارسه الفرد.
2. مستوى التعلم الاصلي :-
اذا كان النسيان يبدا حالما ينتهي لتعلم وانه يكو سريعا في البداية و فانه ينتج عن ذلك انه من اجل الاستذكار , بعد فترة من الزمن . فان التعلم يجب ان يتعدى المستوى الادنى المطلوب لحصول عملية التذكر ( التعلم الزائد ) . وان الزائد مرتبط مع مبدا التعلم المكثف والموزع .
3. التدريب الموزع مقابل التدريب المكثف :-
ان توزيع مرات القراءة يؤثر على مستوى الاحتفاظ اكثر من تاثيره على مستوى التعلم الاولى , وقد اظهرت الدراسات ان التدريب الموزع افضل من التدريب او القراءة المكثفة في حالة الاسترجاع المباشر . فقد اظهرت الدراسات , قراءة المادة مرة واحدة في اليوم على خمسة ايام قد اعطى احتفاظا يساوي (3) اضعاف مااعطاه قراءتها (5) مرات متتالية , وذلك بعد (4) اسابيع من الانتهاء من عملية التعلم .

4. درجة المعنى في المادة :-
يظهر من دراسة جلفورد 1971 دليل واضح على ان المعلومات ذات المعنى هي التي يتم خزنها في الذاكرة البعيدة المدى وهي اسهل استعادة واسترجاع من خزن الذاكرة القصيرة المدى, فالشعر اسهل تذكره من النثر , والنثر اسهل من قوائم كلمات غير مترابطة والقوائم تلك اسهل من مادة عديمة المعنى .
5. تاثير العزم عند المتعلك على الاحتفاظ :-
ان مستوى العزم عند المتعلم يؤثر على مستوى الاحتفاظ وكذلك على معدل التعلم الاصلي , فعندما اعاد الطلاب قائمة من الكلمات بحيث كان عند بعضهم عزيمة للتعلم ولم يكن مثل هذا الامر موجودا عند البعض الاخر فقد وجد ان الفرق في مستوى الاحتفاظ كان في صالح الذين لديهم مثل هذه العزيمة.
6. اختبار الفرد لنفسه :-
ان قراءة المادة التعليمية ومحاولة المتعلم تسميعها في اعقاب ذلك اكثر جدوى من تكرار قراءتها بعد مرة اخرى وقد يعود السبب الى :-
1- وجود العزم عند المتعلمين 
2- التدريب على الشيء الذي يراد به عندما ينتهي التعلم
فعندما يقرا المتعلم مادة ويعرف ان عليه ان يستذكرفي اعقاب القراءة مباشرة فان ذلك يجعله يقراها بنشاط ويقظة وبالتالي يؤدي الى احتفاظ افضل مما لو انه اكتفى باعادة قراءتها عددا من المرات .
7. الجنس ( ذكر – انثى ) :-
تضاربت نتائج البحوث والدراسات بشان اثر ودور الجنس في فعالية التخزين وتذكر الحقائق , لكن من المعروف ان البنات يتفوقن في عملية خزن المعلومات اللغوية واستعادتها , ويتفوق البنون في خزن المعلومات الرياضية والميكانيكية الدقيقة على البنات .







( سبل تحسين عملية التذكر ) 
هناك عدة سبل لتحسين عملية التذكر منها :
1. اتباع استظهار جيد :-  ان من الافضل للمتعلم في ان يقضي وقته في الاستظهار واعادة المادة وفهمها ونقلا بمعان ومفاهيم الى مخزن الذاكرة البعيدة المدى اي عليه ان يتبع نهج (التمرين العقلي) المتواصل في غياب الصفحة .
2. تحقيق تنظيم جيد :-  ان محاولة المتعلم ضم وحشد المعلومات في الذاكرة البعيدة المدى دون ان يعتني بتنظيمها يظهر بالتالي صعوبة ومشقة وعناء في استرجاعها والتعرف عليها من بعد , ان الاهتمام بتنظيم المادة يحقق ربطا مابين المعلومات الجديدة والمعلومات التي يتم اكتسابها سابقا , اذن على المتعلم ان يتبع صيغ متعددة من التنظيم تتفق ومستوى المادة لاجل التدرج فيها من السل الى الصعب ومن الجزيئات الى الكليات , وقد يقوم المدرس بتعريف الطلبة نهج التنظيم الجيد من خلال الموجز السبوري , او من خلال اهتمام المدرس بدفتر الملاحظات الذي من الضروري ان يعتني به كل متعلم , وعلى المعلم ان يضع علامات الاثابة والتشجيع في الاعداد والتنظيم الجيد له, لان دفتر الملاحظات يشكل علامات واشارات يستطيع ان يهتدي بها المعلم لتحقيق استعادة جيدة .
3. [bookmark: _GoBack]استخدام حيل المذاكرة :-  انها سبل او تكنيكات او معينات او ( تقنيات معينات التذكر ) يستخدمها المتعلم لتحقيق حفظ او خزن جيد وقد عرفت بانها وسيلة يلجا اليها المتعلم من اجل تنظيم المعلومات التي يستظهرها والتي تتيح له ان يحقق ربطا بين مواد غير مترابطة ليحصل على مجموعة معلومات مترابطة ذات معنى . ان استثارة المتعلم على استخدام هذه الحيل او التكنيكات يعني ايجاد عمليات وسيطة تساعده على ترميز الحقائق والمعلومات او وضعها لا حيلة او مخططات تسير للمتعلم حفظ المادة العلمية وسهولة استرجاعها . وهذه المخططات والقواعد (حيل) من الضروري ان يعتاد المتعلم على استخدامها















